
يتوقــــف العقــــل كثيــــرا أمــــام حركــــة 
الدراجــــات الناريــــة بالشــــوارع المصرية 
ليس بســــبب سرعتها الجنونية فقط، لكن 
في كيفية استيعابها حمولة تكفي سيارة 
عائلية، ومدى الشــــعور بالأمان والاتزان 
مع وضع طفل صغير أمام السائق واثنين 
في المنتصف وثالث على أرجل والدته في 

الخلف.
يحمل الاعتماد على الدراجات النارية 
فــــي مصر أكثــــر من مــــأرب للأســــر ذات 
الدخل المتوســــط، فسعر المستعمل منها لا 
يتجاوز 15 ألف جنيه (أقل من ألف دولار)، 
واســــتهلاكها المحــــدود للوقــــود يجعلها 

وسيلة مثالية لتنقلهم.

اقتني الشــــيخ محمد الســــيد، مفتش 
بــــوزارة الأوقاف، دراجة ناريــــة قبل عام، 
لتوصيل أبنائه إلى المدرســــة ومساعدته 
فــــي مهام الإشــــراف على المســــاجد التي  
تزايــــدت أعباؤهــــا مــــع تفشــــي كورونــــا 

وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
إنه ظل يعتمد  قال الســــيد لـ“العرب“ 
علــــى مركبــــات التــــوك تــــوك لســــنوات، 
لكــــن ســــواقها رفعــــوا تعريفــــة الركوب 
إلــــى 15 جنيهــــا مــــا يكبّــــده عبئــــا ماليا 
البديــــل  وكان  والعــــودة،  الذهــــاب  فــــي 
الدراجــــة النارية التي اســــتطاعت توفير 
جــــزء من نفقاتــــه، انعكس على مســــتوى 
مســــتلزمات  وتلبيــــة  الأســــرة  معيشــــة 

الأبناء.
وزاد الاعتماد على الدراجات كوسيلة 
نقــــل العائلــــة إثــــر انتشــــار الفايــــروس، 
فبصــــرف النظر عن مخاطــــر قيادتها، إلا 
أنهــــا تمنع الاختــــلاط في وســــائل النقل 

الجماعي.

وبلــــغ إجمالي الدراجات النارية التي 
صــــدرت لها وثائق تأمــــين إجباري خلال 
العــــام الماضي نحــــو 163.5 ألــــف دراجة 
جديــــدة مختلفة الطرازات والأنواع، وهو 
رقم ضخم جــــاء بعد عام واحــــد فقط من 
تراجــــع مبيعات تلك المركبــــات بواقع 33 

في المئة.
وتمثل هذه الدراجات وسيلة أساسية 
للأســــر الريفية أيضا، خاصة التي تقطن 
في مناطق نائية، وأصبح بعض الشباب 

يشتغل عليها كوسيلة نقل بمقابل.
حجــــاج  لمحمــــود  الدراجــــة  تعتبــــر 
الــــذي يقطن بحي دار الســــلام في جنوب 
القاهــــرة، ضرورة لاعتبارات تفوق إرادته 
أو رغبــــة أســــرته، فعرض الشــــارع الذي 
توجــــد فيــــه وحدته الســــكنية لا يزيد عن 
مترين ونصف لا يســــمح بدخول سيارة، 
ودراجته وســــيلة مثلى للتنقل ويستطيع 
الاحتفاظ بها بســــهولة في مدخل العقار 

الذي يقطنه.
يتوجه حجاج بصحبة ابنيه وزوجته 
إلى زيارة باقي أفراد العائلة في مدينة قها 
بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة عبر 

دراجته الصينية غير عابئ 
برحلة طويلة يقطعها 
عبر الطريق الزراعي 

السريعة الممتلئة 
بالشاحنات 

والحافلات، قائلا، 
”الخطر في 
كل مكان.. 

قالوا إن 
السكك 

الحديدية 
الأعلى 

أمانًا.. لكنها 
شهدت ثلاثة 
حوادث خلال 
شهر واحد“.

ورغم عدم 
وجود إحصائية 

رسمية حول 
عدد حوادث 

الدراجات النارية 
في مصر، إلا أن 

زيارة مستشفيات 
الطوارئ توضح خطورة 

هذه المركبة، فالعدد الأكبر 

من النزلاء تعرضوا لكســــور في الجســــم 
مستخدميها  وإهمال  الدراجات،  بســــبب 
الإجراءات الاحترازية، مثل الخُوذ لحماية 
الرؤوس، وشريحة كبيرة من المتضررين 
هم مــــن الأطفال والمراهقــــين الذين كانوا 

بصحبة آبائهم.
وفي مايو الحالي، لقيت أســــرة كاملة 
مصرعها في حادث انقــــلاب دراجة بدلتا 
مصــــر بعد اختلال تــــوازن قائدهــــا، بعد 
شهرين فقط من مصرع سيدة وابنيها في 
تصادم دراجة في جنوب مصر بشــــاحنة 

ثقيلة.
وتتسبب السرعة الكبيرة في اختلال 
توازن قائد الدراجــــة النارية التي يقترب 
وزنهــــا مــــن 200 كيلوغرام منفــــردة دون 
حمولة، وكلما زاد عدد مســــتقليها ارتفع 
إجمالي الوزن، وزاد احتمال وقوع المزيد 

من الحوادث.
وأكد جمال فرويز أســــتاذ علم النفس 
بجامعــــة القاهــــرة أن إقبال الأســــر على  
الدراجات النارية مرتبط بأسباب متعددة 
تتراوح بين حسابات اقتصادية صرفة، أو 
أسباب نفســــية اجتماعية مرتبطة بثقافة 
التقليد وغيــــاب الوعي الثقافي، فشــــراء 
شخص دراجة والتنقل بها يدفع الآخرين 

للتقليد حتى لو كانت ظروفهم أفضل.
وتحمل هذه الدراجــــات لدى البعض 
قدرا من التحرر ومتعة المخاطرة، خاصة 
للمتزوجــــين حديثــــا، فالتصــــاق الزوجة 
بزوجها على متن دراجة منطلقة بســــرعة 
تتضمن بالنسبة لها مشاعر تتفوق على 

المخاطرة.
ولم تمنع كثرة الحوادث من تحجيم 
اســــتخدامها في ظل اعتبــــار التعرض 
للأذى ”قضاء ونصيبًا“، ســــيقع 
مهما حاول الإنسان تلافيه، 
وليس بالغريب أن يزور 
قائد دراجة نارية 
المستشفى ذاته أكثر 
من مرة بكسور 
مختلفة، لكنه 
لا يتخلى 
عنها، 
وبعضهم 
يتمادى ولا 
يخشى الموت 

من الأساس.
وأوضح 
فرويز 
لـ“العرب“ أن 
الاعتياد عامل 
حاسم أيضًا، 
فمن تعوّد 
على قضاء 
مصالحه 

بســــرعة وتخطــــي الزحام بالشــــوارع لن 
يتقبــــل المكوث في وســــيلة نقــــل جماعية 
فتــــرات زمنيــــة طويلــــة، كمــــا أن البعض 
لديــــه تعلق شــــديد بالدراجــــات، فتصبح 
هواية للعائلة بأســــرها، والتعلق بأمر ما 
يجعل الإنســــان لا يتخلى عنه مهما تعلق 

بحوادث أو مخاطر.
ويمنح الازدحام المروري في شــــوارع 
القاهــــرة فــــي أوقــــات الــــذروة شــــعبية 
للدراجــــات الناريــــة مع تبنــــي الكثير من 
الشــــركات أجهزة الحضــــور الإلكترونية، 
ووضــــع لائحة خصومــــات تصل إلى ربع 

الأجر اليومي في حال تأخر الموظفين.
واضطر محمد جمــــال الذي يعمل في 
شركة تداول أوراق مالية إلى ركن سيارته 
واقتنــــاء دراجــــة نارية للحــــاق بمواعيد 
العمــــل اليومية خاصة أنهــــا ترتبط ببدء 
التــــدوال اليومــــي في البورصــــة، وتفرق 
الثانية الواحدة في عمله، ففيها قد تنهار 
أســــهم وتصعد أخرى في حركات ترتبط 

بملايين الجنيهات.
الأنظــــار،  جمــــال  تحــــركات  وتلفــــت 
فالشــــاب الــــذي يرتــــدي ملابس رســــمية 
يســــتقل مركبته خمســــة أيام أســــبوعيا 
معه زوجته التي تعمل في الشــــركة ذاتها 
قاطعا شوارع حي شمال القاهرة وصولا 
إلى قلبها حيث مقــــر عمله، ويعودان معًا 
إلى المنزل فــــي الرابعة عصرًا، وهو وقت 

الذروة متجاوزين الزحام المعتاد.

ويصيب الكثير من سائقي الدراجات 
الغــــرور والثقــــة العميــــاء، فيزيــــدون من 
الســــرعة لمعــــدلات قياســــية مســــتمتعين 
ثمنــــا،  الأغلــــى  الســــيارات  بتجاوزهــــم 
بصرف النظر عن خطورة وســــائل الكبح 
فــــي الســــرعات العاليــــة وغيــــاب موانع 

الاصطدام في دراجاتهم.
واعتـــاد بعـــض أصحـــاب الدراجات 
الناريـــة باهظة الثمن التجـــول في المدن 

المصرية، ويحمل بعضهم الأبناء الصغار 
كوســـيلة ترفيـــه عنهـــم لينطلقـــوا على 
الطرق الســـريعة بســـرعات جنونية دون 
اكتـــراث بمصيـــر أبنائهـــم، وبالمخاطـــر 
الســـرعة  عـــن  تنجـــر  أن  يمكـــن  التـــي 
المفرطـــة فـــي غيـــاب الإلتـــزام بقانـــون 
الطرقـــات من قبـــل اصحاب الســـيارات 
الجماعي النقـــل  وعربـــات  والتوكتـــوك 

أيضا.

 المدينــة المنــورة - بعـــد مـــرور عام 
علـــى رعايـــة النخـــل بشـــكل متواصل، 
يســـتعد مزارعو النخيل بمنطقة المدينة 
المنـــورة لجنـــي محصول التمـــور خلال 
الأيـــام المقبلة، والـــذي يســـتهل بـ“لونة 
مســـاعد“ أول أصناف التمـــور نضوجا، 
ثم تتوالى الأصنـــاف الأخرى في الإثمار 
بمختلـــف المـــزارع في ضواحـــي المدينة 
المنورة وداخلها، وبدء مرحلة تســـويقها 
وعرضهـــا في منافـــذ البيع في الســـوق 
التغليف  ومعامـــل  ومصانـــع  المركـــزي، 
والتجهيـــز، والمحـــال التجارية ووصوله 

إلى المستهلكين داخليا وخارجيا.
والنخلـــة مصـــدر رزق للكثيـــر مـــن 
العائـــلات فـــي المدينة بـــدءا من صاحب 
المزرعـــة والعاملـــين فيهـــا وعائلاتهـــم، 

ويصل خيرها إلى التاجر في السوق.
وقـــال المـــزارع محمـــد الحربـــي في 
وصفـــه لمرحلـــة جني محصـــول الرطب، 
إن النخلة تســـتغرق نحو خمســـة أشهر 
ما بـــين تلقيحها حتى حصاد محصولها 
من الرطب، مشـــيرا إلى أن مزارع النخيل 
الواقعة في الجهة الغربية لمنطقة المدينة 
المنورة تشـــهد اكتمال نضوج الرطب بها 
نتيجـــة ارتفـــاع درجة الحـــرارة في تلك 
المنطقـــة ويتبعـــه حصـــاد المحصول في 
المزارع في أرجـــاء منطقة المدينة المنورة 

وضواحيها.
وتشكّل حبّات الرطب باللون الأصفر 
مؤشـــرا علـــى قـــرب حصـــاد المزارعين 
لمحصول الرطب هذا العام. ويقول رئيس 
الجمعيـــة التعاونيـــة للتمـــور بالمدينـــة 

عبدالله بن عبدالعزيـــز الردادي إن الأول 
من الشـــهر القادم ســـيكون موعدا لنزول 
تمور الرطـــب بدءا بالمـــزارع الواقعة في 
أطراف المدينـــة المنورة وتحديـــدا وادي 
الصفـــراء، وينبع النخـــل، والبوير حيث 
يبدأ جني محصول ”لونة مســـاعد“ التي 
تعد أولى طلائع حصاد تمور الرطب التي 
بدأت مرحلـــة التلوين للثمرة وتشـــكّلها 
اســـتعدادا لجنيها وتعبئتها وتجهيزها 

للتسويق والبيع.
ويضيف الـــردادي الذي عمـــل قرابة 
الثمانـــين عامـــا في مهنـــة الزراعـــة، أن 
ســـوق التمور فـــي المدينة شـــهد وصول 
كميـــات بســـيطة مـــن تمـــور الرطب من 
بعـــض المـــزارع، لكنـــه لا يعـــدّ البدايـــة 
الفعليـــة لموســـم الحصاد، إنمـــا مرحلة 
تكويـــن عيّنات التمور فـــي بعض المزارع 
بكميات قليلة، متابعا أن مرحلة التسويق 
الفعلي وحصـــاد الكميات الســـوقية من 
رطب ”لونة مســـاعد“ تبدآن مطلع الشهر 
المقبل بأســـعار تتراوح بين 35 و50 ريالا 

للصندوق سعة 3 كيلوغرامات.
وبينّ أن الأسعار تبدأ بعدها بالنزول 
التدريجـــي كلمـــا زاد إنتاج  المـَــزارع من 

الرطب.
وتحـــرص العديد مـــن العائلات على 
شـــراء كميات وفيرة من الرطب وتغليفها 
جيـــدا منـــذ وقـــت مبكـــر مـــن الآن، ليتم 
تخزينهـــا في ثلاجـــات مخصصة لها في 
المنـــزل لتحتفـــظ بجودتها لفتـــرة طويلة 
وتســـتخدم في ما بعد، بينما يستفيد من 
هـــذه الطريقة أصحاب المحـــال الغذائية 
الذين يبيعون التمـــور بعد انقضاء فترة 

جني محصولها خلال فصل الصيف.
ولفـــت الردادي إلى أن تمر ”العجوة“ 
ســـيبدأ بالنضوج خلال الشـــهر الحالي 

فـــي الضواحـــي الواقعة شـــمال المدينة 
المنورة مع اشتداد الحرارة، ويصل سعر 
الصندوق ســـعة 3 كيلوغرامـــات إلى 60 
ريالا تقريبا، يتبعها مـــزارع العجوة في 
أرجـــاء المدينـــة المنورة، وبعـــد ذلك تبدأ 
مرحلـــة نضوج باقي أصناف التمور مثل 
الروثانـــة والربيعة وغيرهمـــا من تمور 

الرطب.

ويقـــول عادل عبدالحميد العروســـي 
صاحـــب مزرعة لإنتـــاج التمـــور عمرها 
50 ســـنة إن المدينة المنـــورة غنية بمزارع 
النخيـــل التي تنتـــج العجـــوة والعنبرة 
والخـــلاص  والصقعـــي  والصفـــاوي 
والمجدود واللبـــان والبرني، موضحا أن 
هناك نخلا لا يزرع في المدينة ومنها نخلة 
دقلة نور وهي تزرع في الجزائر وتونس.
ويضيف قائـــلا ”حاولنا زراعتها في 

المدينة لكننا لم نستطع، 
تموت كلما زرعناها، 
وكنت في زيارة في 

أيرلندا ووجدت 
تمر نخلة دقلة 

نور هناك ولكن في 
السعودية لا تنبت“.

وتـــزداد مخـــاوف العروســـي علـــى 
زراعة النخيل في المدينة، بسبب التوسع 

العمراني وتناقص المزارع التي أصبحت 
مكانهـــا مخططـــات ســـكنية، إضافة إلى 

عزوف الشباب عن العمل في الزراعة.
ويتذكر المزارعون أيام جني المحصول 
حيث كان يُجمع في أكياس كبيرة وينقل 
الجزء الأكبر منه إلى الســـوق مباشـــرة 
لبيعـــه، أما اليوم فيتـــم توزيع التمر في 
صناديق متعددة الأحجام وكراتين تحفظ 

جودة التمر بشكل أفضل.
ولا يزال ســـوق التمـــور يعتمد على 
الدلالـــين الذيـــن لا تهـــدأ أصواتهم منذ 
الصباح مســـتعينين بأصـــوات مكبرات 
الصوت لجذب أعداد المتسوقين الجائلين 

في السوق.
وبرزت منذ سنوات قليلة طريقة بيع 

حديثة للتمور عن 
طريق الإنترنت، 

إذ يرى المتابعون 
للسوق أن هذه 
الطريقة أتاحت 

للبائعين أسلوبا 
جديدا 

لترويج 
منتجاتهم 

بطريقة 
أسرع، 

والخروج 

من دائرة التنافس المحمومة في ما بينهم 
في مقر السوق وخاصة زمن انتشار وباء 

كورونا.
ودفعت هذه الطريقة الحديثة العديد 
من النســـاء إلـــى اقتحام ســـوق التمور 
الـــذي ظل بيعـــه حكرا علـــى الرجال، من 
خلال الترويـــج لمنتجاتهن المعتمدة على 
التمور عبر مواقع إلكترونية خاصة بهن، 
وجعلـــت منتجات التمـــور تزدهر بطرق 
حديثة دخلت فيها المعجّنات والحلويات.
ويقول أحد ممتهني أسلوب البيع عن 
بعـــد تركي العوفـــي، إن الترويج للتمور 
إلكترونيا يمثل وســـيلة جيـــدة لبيع أي 
منتج كالتمـــور، لاســـيما وأن الكثير من 
الزبائن خارج المدينة المنورة يبحثون عن 
شـــراء منتجات المدينة وخاصة العجوة، 
وتمكنهـــم هـــذه الطريقـــة مـــن الاطـــلاع 
علـــى أصناف التمـــور التـــي يتم عرض 
صورها على الموقع الخاص بالبائع 
المنتجات  بســـهولة  ليشـــاهدوا 
يريـــدون،  مـــا  ويختـــارون 
بكل  البائع  مع  ويتواصلون 

سهولة.
يُذكر أن التمر بأنواعه 
المختلفة له قيمة غذائية 
عالية مفيدة للجسم 
وعالية من حيث 
السعرات الحرارية، وهو 
مصدر جيد للمعادن كالحديد 
والبوتاسيوم والكالسيوم، 
إضافة إلى احتوائه على سكريات 
أحادية كالغلوكوز 
والفركتوز، وسهل الهضم 
والامتصاص، إلى جانب 
محتواه الجيد من الألياف 

الغذائية والفيتامينات.

يبدو مشــــــهد الســــــرعة القياســــــية التي ترقص بها الدراجات النارية وسط 
شــــــوارع القاهرة وهي تحمل أسرا بكاملها مشهدا مألوفا للمصريين حيث 
ــــــب الأرصفة تتلوى هذه المركبات ذات  لا يعبأ أصحابها بالازدحام، فبجان
العجلتين كالثعابين، رغم حملها خمســــــة أفــــــراد على ظهرها أو أكثر، دون 

اكتراث بما يمكن أن تخلفه من خسائر في حال وقوع الحوادث.

أسر مصرية تركب المخاطر على عجلتين سريعتين
الدراجة النارية وسيلة نقل وترفيه في ظل الازدحام المروري

العائلة الكريمة على عجلات الخطر

فهلوة  لا تحمد عقباها

النخيل يجود بخيراته

النخيل يكافئ مزارعيه في المدينة المنورة

تناقص المزارع، بسبب

التوسع العمراني 

والمخططات السكنية 

وعزوف الشباب عن العمل 

بالزراعة، يهدد إنتاج التمور
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